
15 No. (1231)Sun. (25)May
العدد )1231(الاحد)25(آيار 2008

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

نجم عبد الكناني
خبير تصاميم

سـتراتيـجيــة الـتنـميــة المكــانيــة في بغــداد..معــسكــر الــرشيــد انمــوذجــاً

ترحب اراء وافكار
بمقالات الكتاب وفق

الضوابط التالية:
1 ـ لا تزيد عدد

كلمات المقالة عن
700 كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب
كاملا ورقم هاتفه

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات

على البريد
الالكتروني الخاص

بالصفحة:

Opinions112@
yahoo.com 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

ان للــنهـــوض بــــواقع مـــديـنــــة بغـــداد
ووضـعهـــــا بـــــالمـكـــــانـــــة الـلائقـــــة الــتــي
تـتناسـب وتاريخهـا الزاخـر واهميـتها
كعــــاصـمــــة لـلعــــراق فــضلا عـن عــــدد
سكـانهـا الـذي يـشكل نـسبـة 20 % من
عمــوم سكــان العـراق ويـزيــد عن %30
مـن مجمـوع الـسكـان الحضـر إضـافـة
الـى تـخلف واقعهــا العمــراني وتـردي
مستوى الخدمات الارتكازية والعامة
فــيهــــا كل هــــذه الاسـبــــاب مجـتــمعــــة
تجعل مـن الـنهــوض بمــديـنـــة بغــداد

كل الاحــــــوال وبغــيــــــة انـــضــــــاج هــــــذه
المخــطــطــــات فـيـمـكــن خلال مــــراحل
اعــدادهــا اشـــراك جهــات مـتعــددة في
ابــداء الــراي ســواء مـن المختــصين او
من غير المختصين عن طريق تنظيم
ــــــة ورش عـــمـل وتـكــــــون لـهــــــا تـغــــطـــي
اعلامـيـــة مـنـــاسـبـــة لاعـطـــاء فـــرصـــة
لاطـلاع اوسع قــطـــــاع مــن الجــمهـــــور
ــــــــة ــــــــى الافــكــــــــار الـــتـخـــــطـــيـــــطـــي عـل
ـــــــة لان المــــــشـــــــاركـــــــة والـــتــــصـــمـــيـــمـــي
الجـماهـيريـة الواسعـة تحقق هـدفين
رئيسيين وهما قيـام المواطنين بابداء
الـراي بكل ما يـتعلق بمديـنتهم وهي
ممـــــارســــــة ديمقـــــراطــيـــــة مــتقـــــدمـــــة
بــــالاضــــافــــة الــــى ان هــــذا الجــمهــــور
ســيكـــون عـــونـــا اســـاسـيـــا في عــملـيـــة
الــتــنفــيـــــذ الـلاحقـــــة. وعــنـــــد انجـــــاز
الـتصــاميم الـتفصـيليـة للمـوقع فـان
هـنــاك خـيــارات لعـملـيــة الـتـنفـيــذ اذ
يمـكن ان تـتم تغـطيـة جـزء كـبيــر من
روؤس الامــوال المـطلــوبــة عـن طــريق
عملية الاستثمار . ففي الوقت الذي
تــتــــطلــب فـــيه الاعــمـــــال والمــــشــــــاريع
العــامــة مـبـــالغ كـبـيــرة مـن مـيــزانـيــة
الــــدولــــة مــثل )المـنـــشــــات الـــصحـيــــة
والـــريـــاضـيـــة والـتـــرفـيهـيـــة والـطـــرق
وخــــدمــــات الـبـنــــى الــتحـتـيــــة( فــــان
مــــــشــــــــاريـع الاســكــــــــان )المجـــمـعــــــــات
السـكنيــة( يمكن ان تمـول عن طـريق
ــــــة الاســـتـــثـــمــــــار. ان تحـقـــيـق عـــمـلـــي
اسـتـثـمـــار نــــاجحـــة يـتـم عـن طــــريق
دخول الدولـة )امانة بغـداد( كشريك
بـــالعـملـيـــة الاسـتـثـمـــاريـــة مـن خلال
تقـــديم الارض ويــســـاهـم المــسـتـثـمـــر
بـرأس المـال لـتنـفيـذ المـشــروع بعـد ان
تقــسم الارض الــى قـطع بمـســاحــات
منـــاسبــة وحـسـب التـصـــاميـم المعــدة
لهـــذا الغـــرض كـمـــا يجـــري الاتفـــاق
علـــى نــسـبـــة محـــددة مـن الـــوحـــدات
الــسكـنـيـــة كحـصـــة لأصحــاب الأرض
وتكــون النـسبــة مع النــوعيــة الجيـدة
أســـاس المفـــاضلــة بـين المــسـتـثـمــريـن.
ولكـــون المــــوقع مـتـمـيـــزاً فـــان حــصـــة
ــــــة 40 %، ــــــة لاتـقـل عــن نـــــســب ــــــدول ال
بالإضـافة الى قيـام المستثمـر بتنفيذ
الخـــدمـــات الخـــاصـــة بـــالمــــوقع وهـــذا
المبــدأ مـعمــول به في عــدد مـن بلــدان
العــالـم ضـمـن مفهــوم الـشــراكــة بـين
الـدولـة والقطـاع الخـاص إذ  لايمكن
في الــظــــروف الحــــالـيــــة ومـتــطلـبــــات
الأعــمـــــار تـــــامــين مــبــــــالغ الــتــنــمــيـــــة
والأعمار لكل القطاعات من ميزانية
الـــدولـــة وهـــذا المــــوقع يقـــدم فـــرصـــة
مـثـــالـيـــة لجـــذب رؤوس الأمـــوال مـن

خارج العراق.
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وجـــود فعــالـيـــات ذات صفــة قـطــاعـيــة
ومـركـزيـة في هـذا المــوقع مثل )المـدينـة
الرياضية والمدينة الطبية والفعاليات
التـرفـيهيـة والمـركـز التجـاري المـتطـور(
تعــطـي مـــرونـــة عـــالـيــــة للـتعـــامـل مع
عـمـــوم بغــداد وتــوفـــر امكــانـيــة كـبـيــرة
للــمخـــطـــطــين في صــيـــــاغــــــة الحلـــــول
والمعـــالجـــات المـنـــاسـبـــة .فـمـن الحلـــول
المـطـــروحـــة لمعـــالجـــة مــشـكلات بغـــداد
الـتخطـيطيـة الاهتمـام بمـدن التـوابع
إضـــافـــة الـــى الـتــــوسع ضـمــن محـــاور
محـددة فـضلا عن اعـادة تـركيــز بعض
الاســـتعــمــــــالات وتغــيــيـــــر الـكــثـــــافـــــات
الـــسـكـنـيــــة والاســتفــــادة مـن الاراضـي
الخالـية داخل المديـنة وتشكل مـساحة
معسكـر الرشـيد اهـمها واكـبرهـا حيث
تـبلغ حــوالي 1250 هـكتـار اً. ونـامل ان
تمتـد هـذه الإجـراءات الـى المـسـاحـات
الخـــالـيـــة الاخــــرى علـــى ان يـتــم ذلك
وفق رؤيـــة تخـطـيـطـيـــة شـــاملـــة وبمـــا
يــتـــــوافـق مع المخـــطـــط الانمـــــائــي. ان
الخـطــوات الـعمـليــة القــادمــة لـتعــزيــز
الـتـنـمـيــــة المكـــانـيـــة في هـــذه المـنــطقـــة
ـــــــوازن تـــتــــطـلـــب اعـــــــداد وبــــــشــكـل مـــت
تـصــامـيم قـطــاعيــة وتفـصيـليــة تكــون
الاســـاس لعـملـيــة الـتـطــويــر ســواء تم
ذلك مــن خلال ملاك الامــانــة  )وهــو
مــــــؤهـل لـهــــــذا الـعـــمـل( او مـــن خـلال
احــــالــــة هــــذه الاعـمــــال الــــى مـكــــاتـب
استـشاريـة تعمل بـاشراف الامـانة وفي
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مهـام امانـة بغداد بـاعتـبارهـا مسـوؤلة
بـــشـكل مـبــــاشــــر عـن تـنـمـيــــة الـبـيـئــــة
الحـضــريــة لمـــدينــة بغــداد وتـطــويــرهــا
ويمكـن تحقـيق هــذا الهــدف الـــرئيـس
مــن خلال الـــدعـم المـــركــــزي والجهـــود
المـشتـركـة للجهــات السـانـدة والمتـمثلـة
بـوزارات الـدولـة ذات العلاقـة والجهـات
الـتــشـــريعـيــة والاسـتــشــاريـــة )مجلــس
النـواب ومجـلس المحـافظـة ( وجمهـور
المـــــواطــنــين الـــــذيــن يــــشــكلـــــون هـــــدف
الـتنـميــة ووسـيلـتهــا. لقــد تم تحــديــد
الاسـتعـمــالات الــرئـيــسـيـــة للـمـنـطقــة
)بـشكل أولي( بمـا يعبـر عن الحـاجـات
الأســاسـيــة لمــديـنــة بغــداد وخـصــوصــا
الاســتعـمـــــالات الـتـي تـــشـكل خـللا في
الــتـــصــمــيــم الأســــــاس الحــــــالــي وهــي
ــــــــاطـق المـفـــتــــــــوحــــــــة ــــــســكـــن والمـــن )ال
والـفعــــالـيــــات الـتــــرفــيهـيــــة والمــــديـنــــة
الــطـبـيــــة وتــطــــويــــر شـبـكــــة الـنـقل في
المـدينـة (. ولعل اهـم النتـائج المتـوقعـة
لــتــنــمــيـــــة هـــــذا الجـــــزء الحــيـــــوي مــن
المـدينـة هــو تحسـين البـيئــة الحضـريـة
مــن خلال تقـــديم مجـمعــــات سكـنـيـــة
بـــشـكل مـتـكـــــامل إضــــافــــة الــــى زيــــادة
الــرصـيــد الــسكـنـي )كـمــا ونــوعــا( عـن
طــريق تجهيـز وحـدات سكـنيـة ممتـازة
تلبـي احتيـاجـات مجـتمع المـدينـة الـى
الــسكـن كـمـــا ان ذلك يــسهـم بــشـكل او
ــــــوزيع الـكــثــــــافــــــة بــــــأخــــــر في اعــــــادة ت
الاسكـــانـيـــة في عـمـــوم بغـــداد. كـمـــا ان
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المكملـة التي تحـتاجهـا المدينـة )تجارة
ومنــاطق مـفتـوحـة وخـضـراء ومــرافق
عامة وتعليميـة وصناعة وطرق( الاان
قـــصــــــور الــنـــظــــــر وظــــــروف الحــــــروب
ــــــة مــنـعــت اســتـغـلال هــــــذه المــتـعــــــاقــب
الاستـعمــالات لـصــالح مـــدينــة بغــداد
.وقد تتـرتب على ذلـك حرمان المـدينة
مـن مــســـاحـــة كـبـيـــرة في جـــزء حـيـــوي
مــنهــــا كــــان مـن المـمـكـن ان يـــسـتـثـمــــر
بـــشـكل مـتـكـــــامـل مع عـمـــــوم الهـيـكل
العـمــــرانـي ويــــسهـم في تــطــــويــــره وان
لايكـون جــسمـا غــريبــا ومعــزولا اربك
اســـتعــمــــــالات الارض الحـــضــــــريــــــة في
بغداد فضلا عن حركة النقل ومازالت
آثــاره الـسلـبيــة في عــزل هــذه المنـطقــة
واضحـــة بــشـكل بــــارز . ولكـــون المــــوقع
متـميــزاً فيـمكن تـنفيـذ هـذه المـشـاريع
العـــملاقــــــة عــن طــــــريق الاســتــثــمــــــار
والاسـتفــادة مـن الخبـــرات الاجنـبيــة .
وبــاعتقـادنـا ان هـذه المـشـاريع سـتكـون
المدخل السليم للنهوض بواقع مدينة
بغــــداد. لــــذا فــــان الخــطــــوة العــملـيــــة
للـمبـاشـرة بـالتـنفيـذ تمـثلت بمـوافقـة
مجلــس الــوزراء المــوقـــر علــى المــشــروع
والـتـــوجـيه بـنـقل مـلكـيـــة الارض الـــى
امـــــانـــــة بغـــــداد للــمــبـــــاشـــــرة بـــــاعـــــداد
مخـطـطــات الـتـطــويــر. ان اعــادة دمج
منـطقــة المعــسكــر بــالهـيكل الـعمــراني
للـمــــديـنــــة وتحــــديــــد الاســتعـمــــالات
الــضـــروريـــة هـي مهـمـــة اســـاسـيـــة مـن
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ولاشـك بــــوضـع الحلــــول والمعــــالجــــات
التخـطيـطيــة لهـذه المــشكلات وضـمن
برنـامج زمني يمـتد لمـدة 20 سنـة وتتم
مراجعتـه وتعديله كل 5 سنوات حسب
مـتـــطلـبــــات كل مــــرحلــــة مـن مــــراحل
الـتـنفـيـــذ. ولغـــرض تحقـيق الاهــداف
الـتـي يــسعـــى لهـــا المخـطـط الانمـــائـي
فلابـــد مـن وجـــود دراســـات قــطـــاعـيـــة
تفـــصـــيلــيــــــة تــتـكــــــامـل معـه وتعــــــالج
المـشكلات بـشكـل تفصـيلي ضـمن رؤيـة
عــــامــــة شــــاملــــة لمـتــطلـبــــات المــــديـنــــة.
ونعـتقـد ان المـسـاحـات الخــاليــة داخل
المـــــديــنـــــة تـــشـكـل نقــطـــــة الارتـكـــــاز في
برنامج الحلـول والمعالجات العـمرانية
الـنـــــاجحــــة ومـن هـنــــا تــــاتـي اهـمـيــــة
معسـكر الـرشيـد كمـساحـة احتـياطـية
كـبـيــــرة وكـمـــــدخل رئـيــــس للـتـنـمـيــــة
الحضـريـة في انـشـاء مـدينــة متكـاملـة
تــــشــمل عــمـــــارات سـكــنــيـــــة ومـــــديــنـــــة
ريــــاضـيــــة وطـبـيــــة ومــــركــــزاً تجــــاريــــاً
متـطــوراً وفعـــاليــة تـــرفيـهيـــة رئيــسيــة
وفقــا لتـصـامـيم عـصـريـة . عـلمـا بـان
المخطط الانمـائي الشـامل لعام 2000
المعـد مـن قبل مـؤسـسـة بــول سيـرفـس
البولنـدية عام 1973 حـدد استعمالات
عـمــــرانـيــــة لمـنــطقــــة المعـــسـكــــر يـــشـكل
الـسكـن النـسبـة الاكبــر منهـا 69 % من
مـجمـوع مـسـاحــة المعـسكــر تتــوزع بين
54% سـكـــن افقــي 15% سـكــن عــمـــــودي
إضــــافــــة الــــى الاســتعـمــــالات الاخــــرى
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وتــطـــويـــرهــــا مهـمـــة وطـنـيـــة تـتــطلـب
تـضافر جهود كبيـرة ياتي في مقدمتها
الدعـم الحكومي ومن اعلى المستويات
اذ لابــــد ان تـكــــون عــملـيــــة الـتــطــــويــــر
ــــــرامج الحـكــــــومــــــة ضــمــن خـــطـــط وب

المركزية.
ولـعل من اهم المـوضوعـات التي تـأخذ
اسبـقيــة خــاصــة في الـتنـميــة المكــانيــة
لمــــديـنـــــة بغــــداد هــــو اعــــداد المخــطــط
الانمـائـي )التـصمـيم الاسـاس ( الـذي
يعـد القـاعـدة الاسـاسيـة التـي تسـتنـد
عليها النهضة العمرانية لمدينة بغداد
كـمـــــا انه يــــرسـم الخــطـــــوط العــــامــــة
للـتنـميــة مـن خلال وضع الــسيــاســات
والمعــالجــات المــستـقبـليــة والتـي سيـتم
اعـتمــادهــا في بغـــداد خلال العـشـــرين
سنة القادمـة متضمنة خطة متكاملة
لاســـتـعـــمـــــــالات الارض وبمـــــــا يـحـقـق
التـوازن بين هــذه الاستعمـالات ويـوفـر
الـبـيـئــة الحـضــريــة المـنــاسـبــة لــسكــان
المــديـنـــة ويمكـن ايجــاز اهـم المــشـكلات
الــتــي تـــــواجـه بغـــــداد مــن الــنـــــاحــيـــــة
التخطيطية وهي على النحو الاتي:-
	•سـيــــادة الـــسـكــن الافقـي واتـــســــاع
المديـنة بمـساحـة كبـيرة وحـاجتهـا الى

مساحات اضافية الان ومستقبلا .
	•عــــــدم الــتــــــوازن في اســـتعــمــــــالات
الارض حيـث نجد نقصـاً في المسـاحات
المخصـصصة للسكن العمودي وكذلك
الـفعــــالـيــــات الـتــــرفــيهـيــــة والمـنـــــاطق
المفتـوحة والخضـراء فضلا عن إهمال

الواجهة النهرية.
ـــــــة ـــــــراثـــي ـــــــاطـق الـــت 	•إهـــمـــــــال المـــن
وتعـــــرضهــــا إلــــى الـتــــدمـيـــــر وتغـيـيــــر

الهوية.
	•تخلف مستوى البنى الارتكازية.

	•اتـسـاع ظـاهـرة الـسـكن العـشــوائي
ووجــــود الــتجــمعــــات الـــسـكـنـيــــة الـتـي
تـتـصف بـتــردي مــسـتــواهـــا العـمــرانـي
وعـــــدم تـــــوفـــــر الخـــــدمـــــات المــنـــــاســبـــــة
لـسكـانهـا. وهــذا يعكـس حـاجـة كـبيـرة
للـــسكـن كـمــا يـعكــس مـن جــانـب اخــر
حجـم الــتجـــــاوز علــــى الاســتعـمــــالات
الحــضــــريــــة وخــصــــوصــــا المـــســــاحــــات
المخـصـصــــة  للحـــزام الاخـضـــر الـــذي

يحيط ببغداد. 
	•تـداخل الفعـاليـات الصنـاعيـة مع
مـنــطقـــة المـــركـــز وغـيـــاب الـــوضـــوح في
علاقــة المــركـــز مع المــراكـــز القـطــاعـيــة
وتـركـز بعـض فعــاليـات تجــارة الجملـة
في مـركز المـدينـة ما اربـك حركـة المرور
والـنقـل. ان اكمــال المخـطـط الانمـــائي
لمـــديـنــــة بغــــداد مع بـــدايـــة عـــام 2010
والـذي تمت المباشـرة باعمـاله سيسهم
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تعاني مدينة بغداد
جملة من المشكلات

التخطيطية و
العمرانية نتيجة

للضغط السكاني
الهائل إضافة الى
القرارات الارتجالية

خلال الفترات
السابقة وضعف

الخدمات وعدم
مواكبة التطورات

الحضرية التي
شهدتها المدن

المعاصرة في العالم
ما يتطلب دراسة

واقع المدينة
ووضع الخطط

والبرامج الكفيلة
بتطويرها .

 ومـن خلال تـلك المهــام الخـطيــرة الـتي
نــص علـيهـــا الـــدسـتـــور ، نـــدرك أهـمـيـــة
المجلــس والأعـضـــاء العـــامـين فـيه ، وفي
ســـبـــيـل تـفـعـــيـل عـــمـل المجـلــــــس تــــــــدور
النقـاشــات وتطـرح الأفكـار ، ولهـذا فـإن
الحـرية الـتي يتـمتع بهـا عضـو البـرلمان
من اجل إتـاحة الـفرصـة له لتقـديم ما

يخدم الشعب الذي خوله
تـلك المكـانــة وأوكل إلـيه تمثـيله في هـذا
المجلـــس ، فــــإن  الــــدسـتــــور مــنحـه تلـك
الحــصــــانــــة المـــشــــروطــــة ، الـتـي تحـمـي
أفكــاره وآراءه من المـســؤوليــة أثنـاء دورة
الانعقاد ، غـير أن الغطـاء يمكن أن يتم
سحـبه مـنه أذا أرتـكب أو اتـهم بــارتكــاب
جنــايــة خـلال تلك الـفتــرة بــالـطــريقــة
الـتي حــددهــا الــدستــور. يــؤدي أعـضــاء
مـجلــس الـتـــواب  دورا هـــامـــا في إرســـاء
معالم الديمقراطيـة  التي أكدتها المادة
الأولــى من الــدستــور عبـر تمـثيل أفـراد
الــــشعـب، وعـبــــر المـنــــاقـــشـــــات الهــــادفــــة
والنتـائج الـتي تصـاغ علـى شكل قـوانين
صـــادرة مـن المجلــس ،أن عـضـــو مجلــس
النـواب يعد ممـثلا للشعب العـراقي من
دون اعـتبـار لأي تمـييـز قـومي أو ديـني ،
فهــو يمثل الـشعب العـراقي  ، وبـالـنظـر
لنيله ثقـة الشـعب قد صـار وكيلا عنهم
أمينـا على حقـوقهم ومتفهـما للحـاجة
الى القـوانين التي تسهل عـمل السلطة
الـتـنفـيـــذيـــة وخـــدمـــة المـــواطـن ، وبهـــذا
يــسـتـمـــد أعـضـــاؤه نـيـــابـتهـم مـن الأمـــة
وحقهـم في الـتـصــويـت حق شخـصـي لا
يمكـن تفــويـضه لـغيــرهـم ،  وعلــى هــذا
ألأســــــاس  فــــــأن الــــــدســتــــــور وضـع تلـك
الحـــصـــــانــــــة لعـــضـــــو مـجلــــس الــنـــــواب
لـتــسهـيل عـملـيــة الـتلاقح والمـنــاقــشــات
الجـــديـــة بقـصـــد الـتـــوصل الـــى أفــضل
الـسبل والحلــول المطـروحـة ،  ولـذا فـأن
الحـصانـة التي يـضفيهـا الدسـتور عـلى
عضـو مجلس الـنواب  لاتـعني الحمـاية
الـــــشخـــصــيـــــة ، ولاتـــــوفــــــر له درجـــــة في
الــتــمـــــايـــــز كــمـــــواطــن له مــن الحقـــــوق
والـواجبات مايـوفره الدستـور لغيره من
المواطـنين ، إلا أن الدستـور يضع لعمله
الـبــــرلمــــانــي  تلـك الحــصــــانــــة ، ويـنــظـم
حمايتها وفقـا للقانون ، وفي سبيل فأن
المجلـس يدرس حـالات سحب الحصـانة
دراســـة وافيـــة وعمـيقـــة ،  ليــس بقـصــد
عـــــــرقلــــــة الأجـــــــراءات القــــــانــــــونــيــــــة في
القـضـــايـــا الـتـي تمــس حقـــوق الغـيـــر  ،
وإنمــــــا بقـــصــــــد معـــــرفـــــة جـــــديــــــة تلـك
الاتهــــامــــات وعــــدم تـعلـقهــــا بــــالأفـكــــار

الحـــــــــــصــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــة الــــــــبرلمــــــــــــــــــــانــــــــيــــــــــــــــــــة
زهير كاظم عبود 
قانوني ـ السويد

11 سـريـان القـانـون علـى الجـرائـم التي
تــقــع في الــعـــــــــــــــراق مـــــن الأشــخـــــــــــــــاص
المتـمتعين بـالحصـانـة المقـررة بمـقتضـى
الاتفاقيـات الدوليـة أو القانـون الدولي
و الـقــــــــانــــــــون الــــــــداخـلـــي ، الا أن هــــــــذا
الإيـقاف في القـانون الـداخلي مـشروط
بــالحـصـــول علــى أذن الـبــرلمــان ، أو دون
تلك الأذن في حـال الجريمـة المشـهودة ،
وعـلـــيـه  فــــــــأن اســـتـــمــــــــرار الإجــــــــراءات
القـانونية يتـوقف على موافقـة البرلمان
في أن يـسـتمــر بعمـله لتحـقيق العـدالـة
والمــبـــــاشـــــرة بـــــالــتـحقـــيق في الجـــــرائــم
المنـسـوبـة للـعضــو أو الأعضـاء ، والأمـر
يــكـــــــشـف  مـــــــــدى أحـــتـــــــــرام الـهـــيـــئـــــــــة
التـشــريـعيــة المـتمـثلــة بمجلــس النــواب
لقــــانــــون ولـلقــضــــاء ، ومـن المــــؤكــــد أن
البـرلمـان وهــو الجهــة التـشــريعيـة الـتي
تــصـــــدر القــــوانـين هـــــو الجهــــة الأكـثــــر
التــزامـــا بتـلك القــوانـين واحتــرامهــا .
وحــيــث أن هـــــذه الحــصـــــانـــــة للــمـــــركـــــز
القـــانـــونـي لعـضـــو الـبـــرلمـــان لايملـكهـــا
شخـصـيــا ولا تـــدور معه بــأي شـكل مـن
الأشكـال ، فليـس من حقـه التنـازل عن
تلـك الحــصــــانــــة دون صــــدور قــــرار مـن
مـجـلــــــس الـــنـــــــــواب يـقـــــضـــي بــــــسـحـــب
حـصـــانــته لاتخـــاذ الأجـــراء القـــانـــونـي
سـواء كــان متـهمـا أو شـاهـدا في قـضيـة
تحقيقية معروضـة أمام القضاء ، ومن
دون مـوافقـة المجلـس علــى مثـوله أمـام
الـقضـاء . وقــد يتعــرض عضــو مجلـس
الـنــــواب  للـعقــــوبــــات ضـمـن  نــصــــوص
النـظــام الــداخلـي للـمجلــس  ، غيــر أن
هـــذا العـضــو يـتـمـتع بــالحـصــانــة عـمــا
يـدلـي به من آراء أثنـاء ممـارسـته عمله
في الــبــــــرلمــــــان ، ولا يمـكــن أن يـــتعــــــرض
للـمقـاضـاة بـسـبب تـلك الآراء والأفكـار
أمــــــام المحــــــاكــم ، لإعـــطـــــــاه الفــــــرصــــــة
والحـمـــايـــة والحـــريـــة في طــــرح الأفكـــار
ومـنــاقــشـتهــا وردهــا والـتعقـيـب علـيهــا
خلال مـدة إنعقاد البرلمـان .  ولا تترتب
علـــــى عـــضـــــو الــبـــــرلمـــــان إزاء ذلـك أيـــــة
مسـؤوليـة قانـونيـة ، ويتـرتب علـى عدم
المسؤوليـة البرلمانيـة أن العضو لا يسأل
عــن أقــــــوالـه فلا تــــــرتـــب تلـك الأقــــــوال
والأفكـــار أيـــة  مــســـؤولـيـــة جـنـــائـيـــة ولا
مـســـؤوليــة مـــدنيــة لأنه يمـتلك إبــاحــة
دستـوريــة تخــوله ذلك ،  وقـد يـتعـرض
للجـزاءات التـأديبيـة التـي نصت علـيها
الـلائحــــة الــــداخلـيــــة للـمـجلـــس الـتـي
نصت عليهـا المادة 51 منه لتنظيم سير

العمل فيه.

المـــــــادة 63 مــن الـــــــدســتـــــــور انـه يـجـــــــوز
للــــسلـــطــــــة القـــضـــــائــيـــــة إصـــــدار أمـــــر
بالقبض علـى عضو البـرلمان أو توقيفه
من دون تلك الإجـراءات حتى في حـالة
انعقـاد الفـصل التـشــريعي أو خـارجه ،
أذا تم ضــبــــطه مـــتلــبـــــســــــــا بجـــــــريمـــــــة
مــشهـــودة )جنــايـــة كمــا حــددهـــا النـص
حصـرا( ، والجريمـة سواء كـانت جنـاية
او جـنحــة تكــون مـشهــودة في حــالـتين ،
وهمــا حــالــة مـــا اذا ارتكـبت في حـضــور
أحــد أعضــاء الضـبط الـقضــائي، او اذا
حضـر المحقـق أو قاضـي التحقيـق  الى
مـحل ارتكــابهــا عقـب ارتكــابهـــا ببــرهــة
يسـيرة وكـانت أثـارها مـا زالت مـوجودة
وواضحــــــة وتقــطـع بقـــــرب وقـــــوع هـــــذه
الجريمـة. كمـا تعني الجـريمة المـشهودة
أنهـــــا  تقــــارب زمـنـي بـين وقـــــوع الفـعل
الجـرمـي وبين مـشـاهــدته أثنـاء أو بعـد
الانـــتهـــــاء مــن ارتـكــــــابه فــــــورا ، وفي كل
الأحـوال ، فـأن  الجـريمـة المـشهــودة هي
الـتي تقع تحت سمـع أو بصر الـشهود .
وفي بــــاب الاخـتــصــــاص الـــشخــصـي في
قـانـون العقـوبـات العـراقـي أوقفت المـادة

. قـد يـرتـكب عـضــو البـرلمــان  جنـايـة أو
جـنحــة يعــاقـب علـيهــا القــانــون ، أثنــاء
حـمله الـصفــة الـنيــابيــة ،  وعنــد طـلب
القضـاء الموافـقة عـلى سـحب الحصـانة
مـؤقتا عن العـضو  يصـير الأمر مـتروكا
أمــــام المجلــس ، الـــذي يـــدرس مـــوضـــوع
الطلب وبموافقـة الأغلبية المـطلقة يتم
رفـع الحـــــــصــــــــــــانــــــــــــة عـــــنـه ، حـــــيـــــث أن
الإجـــــراءات الــتــي يمـكــن أن تــتخـــــذهـــــا
الـــــسلـــطــــــة القـــضـــــائــيـــــة مــن دون تلـك
الإجـــراءات الـــدسـتـــوريــــة تعـــد بــــاطلـــة
ولاقـيـمــــة لهــــا قــــانــــونــــا مــــالــم تقـتــــرن
بمــوافقــة الأغلـبيــة المـطلقــة الـتي أشــار
لهــا الـنـص الــدسـتـــوري ، ولكـن بعــد أن
تنتهي فترة العضوية فإن العضو يفقد
الحــصــــانــــة الـتـي اكـتـــســبهــــا مــن خلال
صفته عضـوا ،  فيجوز بعـد ذلك اتخاذ
الإجراءات الـقانـونيـة  في مواجـهته من
دون إذن الـبــــرلمــــان ومـن دون الحــصــــول
علــى  أجـــراءات سحـب الحـصــانــة ، لأن
العـضـــو فقــد  حـصــانـته بــانـتهــاء مــدة
عـضويـته ، وعاد مـواطنـا عاديـا من دون
حـصـــانـــة قـــانـــونـيــــة .  ويفهـم مـن نـص

خـــارج دورات الانـعقـــاد وخــــارج المجلــس
يحكمهـا القانون  ، ويكـون مسؤولاً عما
يصـدر عـنه من أقـوال وأفعــال . كمــا لم
يجـــوّز الـــدسـتــــور القـبــض علـــى عــضـــو
البـرلمـان خـارج مـدة الفـصل التـشــريعي
)الا أذا تم ضـبــطه مــتلـبــســــا بجـــريمـــة
الجنـاية المشهودة أو اتهـامه بارتكابها( ،
الا بـعد موافقـة رئيس مجـلس النواب .
وفي حــــال وجــــود عــــدد مــن الاتهــــامــــات
الجــــديــــة بـحق عــضــــو الـبــــرلمــــان ، فــــأن
المحكمة  المختصـة ترفع طلب استدعاء
أو استقـدام عضـو البـرلمـان إلـى مجـلس
القـضــاء الأعلــى الــذي يفـــاتح مجلـس
النـواب لرفع الحصانـة عن ذلك النائب
العـضـــو لغـــرض اســتكـمـــال الإجـــراءات
التحقيقيـة ، ووفقا لتلك الـنتائج التي
يـقــــــــررهــــــــا الـقــــــــاضـــي ، فــــــــأن تم غـلـق
التحـقيق والأفـراج عـن النـائـب سيعـود
الـــــــى المجـلـــــس يمـــــــارس عــمـلـه بـــــشـكـل
طبـيعي من دون شك .أما في حـال توفر
الأدلـة فأن المحكـمة تحـيل القضيـة الى
الجهـة القضـائيـة المخـتصـة للمحـاكمـة
لتـصدر قـرارها الفـاصل  وفقـا للقـانون

والآراء الـتـي يــطــــرحهــــا العــضــــو داخل
أطــــار المجلــس ،  فـــأن وجــــد إن العـضـــو
مــــتـهــــم بمـــــــــــا يمــكــــن إن يــــتــــم سـحــــب
الحــصــــانــــة عــنه ، فـيـتـم أجــــراء سحـب
الحـصــانــة بمــوافقــة الأغلـبيــة المـطلقــة
من الأعضاء ،  بـاعتبار أن القانون فوق
الجــمـــيع مــن دون اعــتــبــــــــار للــمـــــــركـــــــز
الـتشـريعي أو الـوظيفـي الذي يـشغله  ،
ولا احــد فـــوق سلـطـــة القــانــون ، وتـلك
الإجــراءات تـــأتي انـسجــامــا مع تمــسك
المجـلـــــس في الــتــــطــبــيـق الـــــــدســتـــــــوري
والقـانــوني الـسلـيم، وتجـسيــدا لمبـدأ إن
المتهـم بريء حتـى تثبت إدانـته ، والأمر
في كـل الأحــــــــوال مـــتــــــــروك لـلـقـــــضــــــــاء
الـعـــــــــراقـــي. ومـع إن الـعـــــــــراق مـلـــتـــــــــزم
بتـطـبيـق مبــدأ الفـصـل بين الــسلـطــات
الـــــثـلاث ، الا أن جــــــــــســـــم   الـهـــــيـــــئـــــــــــــة
الـتشـريعيـة يعتبـر منـطقيـا هو الجـسم
الأعلــى في الـبلاد ، وهــو الــذي يخـطـط
ويـقنن النصـوص من اجل رسم المـرحلة
التي تحكـم وجوده للـسلطـة التنفيـذية
والقـضائـية ، مع أن القـضاء مـستقل لا

سلطان عليه لغير القانون .   
وغيــر أن عضـو مجلـس النـواب مـواطن
ومـن الـبـــشــــر ، ويمـكـن أن تــصــــدر عــنه
بعـض الأفعـال أو الأقــوال التـي أن صح
وقو عهـا يعاقب عليها القانون  ، وحتى
يمكـن أن تكــون هنــاك آليـة معـتمـدة في
رفع غـطاء الحصانة البرلمانية عن ذلك
العـــضـــــو  ضــمــن الإطـــــار الـــــدســتـــــوري
والقـانوني ، تتـم مساءلـة عضو البـرلمان
عن الاتهـامـات المـوجهــة له من الجهـات
القضـائيـة المخـتصـة ،  علمـا بـأن عضـو
مجلــس الـنــواب  سـبق وأن أدّى الـيـمـين
الـــدسـتـــوريــــة علـــى الـتــــزامه بـتــطـبــيق
الــتــــشــــــريعـــــات واحــتـــــرام اســتـقلالــيـــــة
القـضــاء . أكــد  الــدسـتـــور العــراقـي  في
المـادة 63 مـنه علــى تمتـع عضــو مجلـس
النـواب بـالحـصـانــة )عمـا يـدلـي به من
آراء أثـنـــاء دورة الانـعقـــاد(،ولايــتعـــرض
وفق تلك الآراء للمقاضـاة أمام المحاكم
، كـما مـنع الدسـتور إلقـاء القبـض على
عــضــــو الـبــــرلمــــان طــيلــــة مـــــدة الفـــصل
التـشــريعي )الا إذا  تم ضـبطه مـتلبـسـا
بجـــريمـــة جـنـــائـيـــة  مـــشهـــودة( أو كـــان
مـتهـمـــا بجـنــايــة ، حـيـث يقـــرر المجلــس
بــأغلبـيته المـطلقـة رفـع الحصـانــة عنه.
هــذه الحـصــانــة تــوفــر الحــريــة في طــرح
الآراء والأفـكــــار مـن دون تحــمل عــضــــو
الـبــرلمــان المــســؤولـيـــة القــانــونـيــة مــادام
المجلــس مــنعقـــدا ، إذ تكـــون تـصـــرفـــاته

البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب تسميات متعددة لمؤسسة دستورية تشكل السلطة التشريعية ، ويتكون المجلس من عدد من
الأعضاء يتم انتخابهم عن طريق الشعب ، ويختص مجلس النواب بتشريع القوانين في الدولة الاتحادية ،والرقابة على أعمال وأداء السلطة
التنفيذية ، وانتخاب رئيس الجمهورية ، وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعقودة بين العراق وتلك الدول ،

إضافة الى تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ، والسفراء وأصحاب الدرجات لخاصة الذين يتم
اقتراح أسمائهم من قبل مجلس الوزراء ، وكذلك تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة ورئيس جهاز المخابرات

ومساءلة وعزل رئيس الجمهورية وفق نصوص الدستور ، إضافة الى مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم وإقالة الوزارة وإعلان الحرب وحالة
الطوارئ ،


